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ديف شابيل
الضحك على الشائعات في هوليوود

عمّار فراس

ــدي الأمــــيــــركــــي،  ــيــ ــومــ ــكــ صــــــــوّر الــ
ديــف شــابــيــل، عــرضــه الكوميدي 
الجديد The Dreamer )»الحالم«، 
مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس( فـــي مــســرح لينكولن 
فــي العاصمة واشنطن، المــكــان ذاتــه الــذي 
 صــور فيه أول عــرض تلفزيوني له باسم 
Killin΄ Them Softly )اقتلهم برقة( في عام 
يتضح  وكما   .HBO شبكة  لصالح   2000
مــن عــنــوان الــعــرض الجديد، هناك إشــارة 
إلى تحقيقه حلمه، وعودته إلى مكان أول 
عرض »ملكاً«، بعد أن صعد إليه أول مرة 

هاوياً خائفاً من الفشل.

باب كل تابو
على رغــم وعــد شابيل فــي بــدايــة العرض 
ــتـــحـــولـــن  ــن المـ ــ ــات عــ ــ ــكـ ــ ــدم نـ ــ ــقـ ــ ــن يـ ــ ــه لــ ــ ــأنـ ــ بـ
ــارة  ــ ــ جـــنـــســـيـــاً، لـــكـــنـــه لا يـــتـــوقـــف عــــن الإشـ
عرف  موقف  فــي  منهم،  والسخرية  إليهم 
عــنــه بــالــســعــي إلـــى مــواجــهــة المــحــظــورات، 
الاحتياجات  إلى أصحاب  بعدها  لينتقل 
الخاصة ثم المتحولن مــرة أخــرى، طارقاً 
بــاب كــل تــابــو، ليعود مـــردداً أنــه فــي حال 
»امـــرأة«،  الآن  إنــه  السجن، فسيقول  دخــل 

)Getty / يكثر شابيل من الحكم والنصائح )جيسون مينديز

ويــــريــــد أن يـــســـجـــن فــــي ســـجـــن لــلــنــســاء، 
»الهوس بالمتحولن«. اتُهم ديف  ليتهم بـ
شــابــيــل، ســابــقــاً، بــنــشــر خــطــاب الــكــراهــيــة 
ضـــد الــعــابــريــن جــنــســيــاً مـــن خــــال نــكــات 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــعــــروض.  ــ أطـــلـــقـــهـــا فــــي عــ
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  ــدل، فــــي أكــ ــ ــجـ ــ وطــــــــاول الـ
نتفليكس،  مــنــصــة   ،2022 عـــام  مـــن  الأول 
 The( »ًبعد عرضها »أخــيــراً ولــيــس آخـــرا
Closer(، الذي يقول فيه شابيل إنّ »وجود 
جــنــس لــلــبــشــر هـــو حــقــيــقــة«، مــعــتــبــراً أنّ 
منتقديه »حساسون جــداً«. وقــال في ذلك 
النار  العرض: »في بلدنا، يمكنكم إطــاق 
على رجل أسود وقتله، لكن لا أحد يجرؤ 

على الإساءة لشخص مثلي الجنس«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يــــبــــدو فــــي الـــعـــرض 
الجديد، أن هناك أي إشارات للعدوان على 
قطاع غزة، على الرغم من تداول أخبار عن 
انــتــقــاده دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
أحـــد عـــروضـــه فـــي بــوســطــن، مـــا أدى إلــى 

خروج بعض الحاضرين من الصالة.
الصفعة  حادثة  على  أيضاً  شابيل  يعلّق 
الــتــي تــعــرض إليها كــريــس روك فــي حفل 
ــار، حـــن ضــربــه ويـــل ســمــيــث، ثم  ــكــ الأوســ
ــاً عـــام  ــقـ ــاً لاحـ تـــعـــرّضـــه هــــو لـــهـــجـــوم أيـــضـ
مــضــحــكــاً  ــكـــن  يـ »لــــــم  الـــــــذي  الأمـــــــر   ،2022

إليه«، ليبدأ بعدها في نوع من  بالنسبة 
التعالي الأخاقي وإطاق الأحكام، قائاً 
إنه يمثلّ كاً من كريس روك، الرجل الذي 
صُــفــع وأتــــمّ عــمــلــه، وويـــل سميث »الــرجــل 
الــــذي يــضــع الـــحـــدود ولــــو بـــالـــقـــوة«. هــذا 
الــحــكــم بــالــرجــولــيّــة يــبــدو غــريــبــاً وخـــارج 
ــن شـــابـــيـــل لــيــتــحــول  الــــســــيــــاق، وســـعـــي مــ
إلــى نــوع مــن »غـــورو«، يصب الحكمة في 

رؤوس مريديّه.
باع  إذ  ــال،  المـ أيــضــاً  يقابلها  الحكمة  هــذه 
شابيل خال العام الماضي، وعلى طول 31 
دولار،  مليون   62 بقيمة  بطاقات  عــرضــاً، 
ــع »نــتــفــلــيــكــس«،  نـــاهـــيـــك عــــن صـــفـــقـــاتـــه مــ
ليصبح واحداً من »الذين لا يمكن المساس 
ــى المــنــصــة الأمــيــركــيــة،  بـــهـــم« بــالــنــســبــة إلــ
وبإمكانه قول ما يشاء من دون أن يُلغى. 
ــاً تـــكـــمـــن مــــفــــارقــــة أخــــــــرى، إذ  ــا أيــــضــ ــنــ وهــ
يقول ما يشاء إلا في ما يخص الاحتال 
ــطّ أحــمــر اعــتــذر عنه  ــذا خـ الإســرائــيــلــي، هـ
بسرعة لمجرد انتشار بعض الشائعات عن 
الأمر. في هذا السياق، نتساءل: هل من داع 
للحديث عن نظرية المؤامرة في هوليوود؟ 
وألا يمكن لشابيل نفسه، الُمسلم، الساخر 
من كانييه ويست بسبب اتهامات معاداة 
الساميّة، أن يشير، على الأقــل، إلى تكميم 

الأصـــــــوات فـــي هـــولـــيـــوود؟ لــكــن يـــبـــدو أن 
المــتــحــولــن جــنــســيــاً مــــادة أغــنــى للضحك 
نوع  الأخيرة  أن  الموتى، علماً  الأطفال  من 
كوميدي يبرع ريكي جيرفيه في توظيفه.

حكم ونصائح
النكات  ابتعد عن  إن شابيل  القول  يمكن 
 The ،ــه الـــســـابـــق الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، مـــنـــذ عـــرضـ
والــتــجــارب  الــحــكــايــات  يــقــارب  إذ   ،closer
المـــضـــحـــكـــة،  الأحـــــــــــداث  ذات  الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــــرد الـــســـاخـــر  ــــسـ ــــي الـ ــلــــوبــــه فـ ــيـــوظـــف أســ لـ
ــيـــان  ــــي بـــعـــض الأحـ لــتــولــيــد الـــضـــحـــك. وفـ
فــي هوليوود  الشائعات  على  يــركــز  نـــراه 
أكثر من تقديم مــادة متماسكة، وهــذا ما 
لاحظناه فــي عرضه فــي صالة أبــولــو في 
باريس، إذ اكتفى بحكايات قديمة ونكات 
 Sticks مكررة، الأمر الذي بدأ منذ عرضه
Stones & )صدر عام 2019(، ووصف فيه 

»سيد الحرفة«. نفسه بـ
ــثـــر شــــابــــيــــل مـــــن الــــحــــكــــم والــــنــــصــــائــــح،  ــكـ يـ
كــقــولــه »اتـــبـــعـــوا أحـــامـــكـــم«، و»لا تــخــافــوا 
مــن آرائــكــم«. لكن الــافــت فــي المــقــالات التي 
تـــتـــنـــاول الــــعــــرض أنـــهـــا تـــركـــز عـــلـــى كــامــه 
بـــوصـــفـــه »جـــــديّـــــاً« لـــيـــس بـــوصـــفـــه نـــكـــاتـــاً، 
صحيح  »الصنعة«.  على  التعليق  وتهمل 
أنه »سيد الحرفة«، لكن في الوقت ذاتــه، لا 
نريد الحكمة من الكوميدين، بل الضحك، 
وهنا مفارقة يشير إليها شابيل نفسه؛ إذ 
يقول نكتة لجمهور من 20 ألف متفرج، لكن 
فقط 2 أو 3 يضحكون، وهذا يكفيه. هل هذا 
أننا في  أم  الكوميدي؟  فعاً هــدف العرض 
عالم شديد الحساسيّة أصبح من الصعب 
إيــجــاد نكتة أصــيــلــة، وتصيب حاسة  جــداً 
الضحك لدى العشرات على الأقل لا المئات؟

يقول ما يشاء إلا في 
ما يخص الاحتلال 

 
ّ
الإسرائيلي، هذا خط
أحمر اعتذر عنه 

بسرعة لمجرد انتشار 
بعض الشائعات عن 

الأمر

■ ■ ■
يمكن القول إن شابيل 

ابتعد عن النكات 
التقليديّة، منذ عرضه 

 ،»The closer« ،السابق
إذ يقارب الحكايات 
والتجارب الشخصية

■ ■ ■
اللافت في المقالات 
التي تتناول العرض 

أنها تركز على كلامه 
بوصفه »جديّاً« ليس 
بوصفه نكاتاً، وتهمل 
التعليق على »الصنعة«

باختصار

على رغم وعد ديف شابيل في بداية عرضه الأخير، »الحالم«، بأنه لن يقدم نكات عن المتحولين جنسياً، لكنه لا يتوقف عن 
الإشارة إليهم والسخرية منهم، في موقف عرف عنه بالسعي إلى مواجهة المحظورات

هوامش

سما حسن

ــزّة، بين  ــ تــنــقــلــتُ، مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الــطــاحــنــة عــلــى غـ
ل، الــذي أطلق عليه 

ّ
عــدّة أمــاكــن وبــيــوت، وفــي كــل تنق

مسمّى النزوح، لأنه يحدُث قسراً لا طوعاً، فأنا ألتقي 
بأشخاصٍ لم أكن لألتقي بهم لو بقيت في بيتي المعلق 
بطابق علوي في تلك البناية العملاقة في وسط مدينة 
غزّة، وحيث لم يتقرّر بعد العيش فيها عامين كاملين، 
أن أقــيــم عــلاقــة مــع البشر مــن حــولــي أكــثــر مــن تحيّة 
على  وتنتهي  تلتوي  وابتسامة  رأس،  وإيماءة  عابرة، 
النزوح أجبرتني ووضعتني  زاويــة فمي. ولكن حياة 
في علاقاتٍ عابرةٍ وسريعة وقد شبّهتها بالصاروخ، 
ويبدو أن بؤس حياتنا قد ترك أثرا على مصطلحاتنا، 
وصرنا نتحدّث من واقــع ما يــدور، ولأنــه واقــعٌ مؤلم، 
الــعــلاقــات سوى   مــن ســرعــة تلك 

ّ
لــم أجــد تعبيراً أدق

حولنا،  تتوقف  لا  التي  الصواريخ  بسرعة  مقارنتها 
وإلــــى درجــــة أنــهــا تــلاحــقــنــا فـــي كــوابــيــســنــا، وهــنــاك 
ــاب، أو انــفــجــار إطــار  كــوالــيــس صــحْــونــا، فــارتــطــام بــ
سيارة مسرعة فوق رصيف ضيق، يجعلنا ننتفض 
ونعتقد أن الصوت ناتج عن سقوط صاروخ، ويجعلنا 

ننتظر تبعات ذلك من صراخ وأنقاض وغبار وشظايا 
وأشياء كثيرة تتطاير حولنا أسوأها الأشلاء البشرية.

ان 
ّ
لغالبية سك القسري  النزوح  رفــح، وحيث  في  هنا 

القطاع، استقرّ بي المقام هذه المرّة في غرفة مؤجّرة، 
في  الشهرين  يــقــارب  لمــا  حللتُ  حيث  الــحــال،  فتبدل 
مــديــنــة خــانــيــونــس ضــيــفــة، وكـــــان نــصــيــب عــائــلــتــي 
غــرفــة واحـــدة انتقلت كــل أوصــافــهــا إلــى هــذه الغرفة 
علي  بابها  يغلق  أن  مقابل   

ً
مــالا أدفــع  أصبحت  التي 

منحنا  بها  ملحق  بحمام  ننتفع  وأن  أولادي،  وعــلــى 
 كــنــا نــتــوق إلــيــهــا، وبــعــثــت بــعــض الــراحــة 

ً
خــصــوصــيــة

قت صغيرتي بغمزة ساخرة وحزينة 
ّ
لدينا، حتى عل

من إحدى عينيها المتعبتين الملفوفتين بهالات قاتمة، 
م في الحرب يا أمي.

ّ
حيث قالت: المال يتكل

بالقليل من المــال، امتلكنا غرفة وصــارت لنا علاقات 
واقتربت  متجاورتين،  في غرفتين  عائلتين  مع  عابرة 
منا عائلة مكونة من رجل وامرأتين وطفل وليد. ومع 
الوقت، وضعتُ يديّ على قصة محزنة لزوجة عقيم 
قـــررت تــزويــج زوجــهــا بــأخــرى بــعــد ســنــوات انــتــظــارٍ 
طويلة، وحب يحاول أن يبقى، رغم عدم وجــود طفل 
ــــزوج بـــشـــدة، وتــحــت إلـــحـــاح كـــل مـــن حــولــه،  يـــرجـــوه الـ

وشاءت الأقدار أن يأتي الحلم في ظل كابوس الحرب.
بعين الخبيرة بالزمن والبشر، بتُّ أتفهم تركيبة هذه 
العائلة التي فقدت بيتها في شمال غزّة وقد قسمته 
ــى، لــكــي يصبح  ــ ــ ــة الأول عــلــى صــغــر مــســاحــتــه الـــزوجـ
ــوم أن حــطــت الـــزوجـــة  ــيْن، ولـــكـــن يــ ــتـ مـــطـــرحـــيْن لـــزوجـ
الجديدة في النصف الآخر من البيت، شعرت الزوجة 
 
ً
الأولى بأن الحياة لن تعود كما كانت، وقالت واصفة

ما حدث أنها شعرت بأن البيت قد انهار فوق رأسها، 
م كثيرا حين انهار فعلا وأصبح كومة من 

ّ
ولذلك لم تتأل

الأنقاض، وعللت ذلك بأن البيت هو الأمان والاستقرار 
والدفء الصادق، ويمكن أن ينهار هذا كله من دون أن 

تقصف الجدران بصاروخ.
ــرأة الــتــي لــم تستطع   بسبب شــعــوري بــوجــع هـــذه المــ
الــخــروج من بوتقة أن الأنثى لا تكون كذلك من دون 
أن تحمل وتلد وترضع، فقد ربطتني علاقة سريعة 
كسرعة الصاروخ مع هذه المرأة التي لن تقوم بمهمة 
بيولوجية عظيمة في نظرها، والتي تحاول أن تكون 
أمّاً لابن زوجة زوجها. وأشفقتُ عليها، وهي تكتشف 
يوماً بعد يوم انسحاب زوجها نحو أم الطفل، وأنها 
عــاشــت فـــي وهــــم الــحــب الــــذي لا يــنــتــهــي ولا يــمــوت، 
 فــي حياة الــرجــل الشرقي 

ً
وأن المـــرأة قــد تكون عــابــرة

الــولــد يعني مفاهيم  الــحــب، لأن  الــولــد قبل  الــذي يهمّه 
كثيرة، ويعزّز ثقافة الوجود الذكوري، وهذا ما يلمسه 
مجتمعٌ فقيرٌ في غزّة ما زال يرى الولد عزوة، رغم أن 
الأب قد لا يجد قوت يومه، ولكنه يفتخر بطابور ذكورٍ 
 في 

ً
من صلبه يسيرون خلفه، حين يزور أقاربه مثلا

ولذلك،  الجيوب.  كــان خالي  وإن  والأعــيــاد،  المناسبات 
قالت لي بمزاح موجع إن زوجها وشريك أكثر من 15 

عاما ينسحب من بين أصابعها بسرعة الصاروخ.

علاقات عابرة بسرعة الصاروخ

وأخيراً

قالت لي بمزاح موجع 
إن زوجها وشريكها لأكثر 

من 15 عاماً ينسحب من بين 
أصابعها بسرعة الصاروخ
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